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 
  

  :مقدمة
لا بد للمتتبع لتاریخ الاستعمار الفرنسي للجزائر أن یقف على الجوانب كلھا حتى 

  ). بفتع المیم(في تعاملھ مع المستعمر) بكسر المیم(تكتمل صورة ھذا المستعمر
والأدب الشعبي الذي ھو الجزء الأھم من الثقافة الشعبیة لأصحاب الإقدام السوداء 

في المعادلة الاستعماریة، إذ ساھم  في بلورة صورة نمطیة للأھالي  قد لعب دورا خطیرا
الجزائریین في الفترة المحددة والمحصورة ما بین العقد الأخیر من القرن التاسع عشر 
والعقدین التالیین لھ، وھي فترة تتمیز بظھور أعمال أدبیة مختلفة من أشھرھا السلسلة 

لتي سنسلط الضوء علیھا مع غیرھا من وا Cagayous(،1(، )كاقایوس(القصصیة 
النصوص في ھذه المداخلة من خلال استنباط عناصر صورة الأھالي في ھذه الأعمال 

  . الأدبیة
  :دلالات التسمیة ومرادفاتھا التحقیریة للجزائریین. 1

إن القراءة المتأنیة لنصوص ھذه السلسة إلى جانب بعض الأعمال الأدبیة 
إیمانویل (جلات، بمستوى التحلیل الذي قدمھ الكاتب والمؤرخ المنشورة في الصحف والم

، تفضي إلى نتائج 2)الاستعمار والثقافة الشعبیة في الجزائر(في مقال لھ بعنوان ) سیفان
شحنھا ھامة من حیث معرفة تلك التسمیات التي أطلقت على الجزائریین ودلالاتھا التي تم 

  .بھا من قبل المعمرین وأصحاب الأقدام السوداء
وعلیھ فإن الدراسة المتتبعة للاستعمال الاصطلاحي لنعت ومناداة الجزائریین 

  : أعطت لنا النتائج الآتیة
" و" الجزائریین"رادف واحد، وھي استعملت كل من الأسماء الآتیة بت - 1-1

  : ، ومن أمثلة ھذا الترادف" الأھالي"و" المسلمین"و" العرب
  3»...الأھلیةخسیسون وكریھو الرائحة في قذارتھم  عرب... «

                                                
وھو اسم بطل القصص، فقد ظلت تصدر ) Cagayous(وھي مجموعة قصص عرفت بسلسلة كاقایوس،   1

مؤلفھا . وقد شاعت لدى الجماھیر بروایات زوج سوردي، لثمنھا البخس ,)1920-1891(خلال ثلاثین سنة 
، كتب باسم مستعار ھو )1930-1862(، عاش بین ).Auguste Robinet(ھو أوقست روبینیھ 

)Musette( عمل كصحفي ومحامي في مدینة الجزائر كما عمل كمفتش عام للمساعدات الإداریة الموجھة ،
 .للأطفال

، 1996دار الغرب الإسلامي، بیروت، . لدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابھ أبحاث وآراءالمقال ترجمھ ا  2
  . وھو بمثابة أھم مصادر ھذا المقال .96-47المجلد الرابع ، ص 
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 
 


 

18901920 
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وقد ورد في المقال السابق ذكره تعلیقا على ھذا التماھي والتداخل في استخدام ھذه 
الصادرة ] أي روایات كاقایوس" [صورديزوج "ففي روایات «: الاصطلاحات، ما نصھ

اسم  الأھليعن أصحاب الأقدام السوداء وفي الصحافة العامیة لا یوجد في العادة للإنسان 
  4»"الأندجین"أو سحنة أو ملامح خاصة، فھو فقط العربي أو الأھلي 

ومن خلال ھذا النص نكتشف أن ھذا الترادف یكتسي صفة مھینة للجزائریین 
الصفة التمییزیة الثانویة بین العربي والقبائلي والمیزابي أو البربري  بغض النظر عن

  .عموما، طالما أنھ في جمیع الأحوال أدني من الفرنسي أو الأوربي
أو " عربیة"بصیغة المفرد، أو امرأة " العربي"بصیغة الجمع، أو ": العرب - 2 -1

السخریة والإھانة والاحتقار، ھذه الكلمات ألحق بھا المعمرون من "... العربیات"النساء 
ما أزایحھا عن دلالتھا على الاسمیة إلى النعت، فصارت كالصفة لا كالاسم، لذلك فقد 

) بیك(إلى جانب ) arabique(من الأصل الفرنسي " البیكو"اشتق منھ المعمرون لفظ 
  .على أساس من الاشتقاق الإحتقاري) بیكو(أو

جنس العرب كسلالة بقدر ما تم شحنھا  صارت كلمة لا تدل على" العرب"كما أن 
وقد . حتى ولو كان أمازیغیا" الأھالي"من قبل المعمرین بدلالات تختزل كل من ھو من 

لما فیھا من تمییز للإنسان ) Indigène" (الأندجین"اختصرت ھذه الدلالات تحت اسم 
فقط، دون مراعاة  الأھلي الذي یفتقد للممیزات التي ترفعھ إلى مقابلتھ بالمعمر، فھو عربي

والنتیجة ھي أن التمییز بین العربي والقبائلي والمیزابي تمییز . للفوارق الفردیة أو الإثنیة
  .تافھ طالما أنھ یندرج تحت فئة أدنى من المعمرین

أو " إسلامي"أو " المسلمات"أو " المسلم"أو " المسلمین"أو : المسلمون -3 -1
، واستعمل للجمع بین العرب والأمازیغ "الأھالي"أو " بالعر"لم یأخذ إلا دلالة " إسلامیة"

  .أوالبربر والمزابیین في بوتقة واحدة
ھذا اللفظ ورد جمعا ومفردا واستخدم لیدل على الجزائریین عموما : الأھالي - 1-4

وترادف مع ) Indigène(، "الأندجین"من غیر المعمرین، فمعناه ھو معنى كلمة 
  .سھابالدلالة نف" المحلیین"لفظ

إذن فالعربي أو المسلم الذي ھو كل الأھالي، من حیث ھو مسند إلیھ، صار بمثابة 
  :المحور الذي تلتف حولھ صفات عج بھا السلوك اللفظي لأصحاب الأقدام السوداء، فھو

  )Mesieux(، )مسیو(من  : الموتشو/ موتشو -
  )Les arabes(، )لیزاراب(من  : أراب/ شرابیا - 
التي تعود إلى القرن ) Morisque(وأصلھا الاشتقاقي من : اموریسك، موكیر -

-1502(الـخامس عشر، ومعناھا العرب الذین أدخلوا الدیانة الكاثولیكیة قسرا، بین عامي 
أو ) Moresque(وقد أدخلت الكلمة إلى الفرنسیة، وھي. 5في اسبانیا) 1611

)Mauresque ( الأوربیین في ظل على أنھا تعني الجزائریات العاملات في بیوت
   . 1960الاحتلال الفرنسي قبل سنة 

 6إن ھذا الأسلوب في الإھانة باستخدام الاسم التمییزي للجزائریین، أي اسم جنس
، وتحویلھ من الاسم إلى الصفة حیث یفقد قوتھ حینما تتحول دلالتھ الأساسیة بھذا "العرب"

                                                
  .59ص .المرجع نفسھ 4
 .LE GRAND ROBERT par ALEIN REY .edition SEJER. 2005: أنظر اللفظ في قاموس 5
 )ع ر ب(، مادة 586، ص1ج. 1ط,دار صادر، بیوت, لسان العرب، ابن منظور 6
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) أصحاب الأقدام السوداء( مرتبط بسوء نیة واضح من خلال عمل المعمرین أي. الشكل
دلالات احتقاریة ومھینة للجزائریین، " العرب والمسلمین والأھالي"على تضمین كلمات 

  . لیزعزعوا بنیتھم النفسیة بتشویھ اللغة وألفاظ الأصل والانتماء
وإلى جانب ھذه التسمیات التي تم شحنھا عمدا وبصورة مقصودة بدلالات مھینة، 

وھناك . وعیتھا باستغلال أحد سبل التغییر الدلالي للألفاظبغایة تحریفھا عن موض
نصوص ومقاطع توضح موقف المعمرین المتمظھر في أسالیب تعاملھم مع الجزائریین، 
تجتمع كلھا تحت موضوع الإھانة والسخریة، نتناولھا في سلمیات الاحتقار، ثم ما انجر 

  .ر وإھانة الجزائریینعن ھذه السلمیات من ألفاظ ونعوت استعملت لسب واحتقا
  :سلمیات الإھانة والاستھزاء والاحتقار للجزائریین -2

إن سلمیات الإھانة والاستھزاء والاحتقار للجزائریین تظھر في تلك النصوص 
المفصحة عن ثنائیات تقابلیة تضع الجزائریین في كفة تناظر غیر متكافئة، فھم في طرف 

   والمعمرون في طرف آخر ولكن بأي صورة ؟
  العرب واللابشر  - 2-1

من جھة أخرى یخرج ) العرب(من جھة و ) اللابشر(إن التقابل الذي أبرز بین 
  :الأسلوب من بلاغیة الخطاب إلى نمط من الإھانة لا یدانیھ مثیل

وبینما كان كاقایوس یقص كیف كان یحاول أن یجد طریقھ إلى خارج قصر « 
دكة من الرجال والنساء " فة حیث رأىالعدالة بمدینة الجزائر،  وجد نفسھ في غر

   7»".والعرب
مرتین، فقد ذكرھا في الفقرة " الرجال والنساء والعرب"أورد المؤلف عبارة   

الرجال (الأولى بعد التمھید للدراسة، وكررھا بأسلوبھ الخاص مستغلا ذلك التقابل بین 
ضمنیة ھي محور  ، بعد ستة وعشرین فقرة، تعبیرا منھ على فكرة)العرب(و) والنساء

  .صورة الجزائریین في البنیة الثقافیة للمعمرین التي بدت مزریة للغایة
، ومعنى "اللابشر"إذن فھم " اللانساء"و" اللارجال"إن ما یتقابل مع العرب ھم 

، كالقطط "الرجال والنساء"ھذا أن السلمیة ھنا ھي أن ینزل الجزائریون منزل من یرافق 
وھنا یدخل . انات، أو باقي الأشیاء التي تكون ضمن محیطھوالكلاب مثلا من الحیو

الجزائري ضمن كینونة أخرى، لیست مرتبطة بجنس من الأجناس كالفرنسي مقابل 
العربي مثلا، وھذا یعني أیضا خروج الرجال العرب والنساء العربیات من الرتبة 

  .الموضوعة ھنا للمعمرین فقط
معمرین، یلخص كل السلمیات أو قل ھو إن ھذا النص من الكتابات الأدبیة لل

وقد أبرز . عنوانھا، لأنھا تمثل ذروة الاحتقار وتضع الجزائریین في الحد الأدنى الممكن
  : ھذا الكاتب إیمانویل سیفان

لیس ھو ملامحھ البدنیة أو حماقتھ " الكولونیالیة"إن ما ھو سيء حول الرعیة ...«
. ر بامتلاكھ أحمرة ضخمة، أو حیوانات مفترسةإن المرء لفخو. ولا حتى غرائزه الفاسدة

أما ما ھو غیر محتمل فھو أن یقدم الإنسان الأھلي نفسھ على أنھ كائن بشري كامل 
   8»الأوصاف ویبرھن على أن لھ إرادة خاصة بھ

                                                
 .58ص . 4أبو القاسم سعد الله، مجلد. أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر  7
  .89ص .المرجع نفسھ  8
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  الجزائریون واللاشعب أو الحیوان - 2-2
ى، من وبناء على السلمیة الأولى یمكن اشتقاق سلمیات احتقار وإھانة أخر

الذین "لقد كان الأطفال یعلمون نتیجة لذلك، بأن العرب «: نصوص استشھاد عدیدة، ومنھا
لا یعانون في الواقع من الفقر الذین یعیشون فیھ، ولا من الأمراض التي " لیسوا شعبا مثلنا

كثیرا ما تھاجمھم، وأن حاجتھم إلى المسكن وإلى الملبس أقل من غیرھم، وعلى الجملة 
  .9»قارنتھا بحاجات الحیوانات الألیفةفیمكن م

  الجزائریون والجماعة الناقصة أو الدنیا - 2-3
ومن المقابلات الأخرى الأقل حدة، ما كان بین المعمرین والجزائریین من فرق، 

والمعمرون ھم " جماعة ناقصة"والجزائریین ھم " جماعة ممتازة"فالمعمرون ھم 
الجماعة الدنیا الأقل من البشریة "الجزائریون فھم أما " الجماعة العلیا كاملة البشریة"

  "الكاملة
إن تقریب الجزائریین في ھذه السلمیة من أن یكونوا جماعة یتقابلون فیھا مع 

ھو تقریب لا یحظى منھ الجزائري الذي یرتقي بالتعلیم " أصحاب الأقدام السوداء"جماعة 
والعمل والاجتھاد بأكثر من الرتب الدنیئة، لأن البنیة الاجتماعیة لا تنفك عن التوجھ 

فالمعمرون یحظون بامتیاز عام، في . جھ المستعمر الغالبالسیاسي العام الذي ھو تو
القوانین والمعاملة من طرف النظام الحاكم الفرنسي، كما أن الواقع الاجتماعي الذي بني 
على أساس من السیطرة العسكریة، یظل فارضا لمنطق الأنا المتفوق على الأخر في كل 

ة فرص التعلیم والتكوین في الجیش المجالات، وبكل المعاییر، حتى مع من تأھلوا نتیج
، ولكنھا تظل أدنى من رتبة "كابو"التي نالھا فصار، ) caporal" (كابورال"كرتبة 

   sergent-chef.(10" (سیرجان شاف"
  لغة الجزائریین ولغة المعمرین - 2-4

بطبیعة الحال فالسلمیة لا بد أن تشمتل حتى على اللغة؛ فالعربیة لغة الجزائریین 
أما لغة أصحاب الأقدام السوداء " لا نفع فیھا وصعبة وعنیفة ووحشیة" لغة وھي بذلك
حتى على الفرنسیة الفصیحة ویرد في ھذا السیاق نص من " الباتو المتفوقة"فھي لھجة 

التقى كاقایوس وأصدقاؤه مع مجموعة ...«: أدب أصحاب الأقدام السوداء یھین العربیة
زائر، فلاحظوا وھم مندھشون، أن البحارة كانوا من البحارة السود كانوا یزورون الج

أوقفوا كل ھذه : " فصاح أحد أصدقاء كاقایوس بغضب قائلا. یتكلمون الانكلیزیة فیما بینھم
إنھ من . انظروا إلى ھؤلاء الزنوج الذین جاؤوا لتمثیل دور الانكلیز لنا! المسرحیة

فلا یوجد أحد ). ارتین الأخیرتینمع التركیز على العب(الأفضل لكم أن تتحدثوا بالعربیة 
، باعة الغنم، ھم حقا سواح "الموتشو"یصدق أن ھؤلاء البحارة الذین ھم أكثر سوادا من 

  11» إنكلیز
إن ھذه النصوص وغیرھا كثیر، نوردھا للاستدلال على وضع الجزائري في 

ستھزاء سلمّیات الاحتقار والا"مجموعة من المقابلات التمییزیة والتصنیفیة في إطار 
  .، وھي قوّیة الدلالة، مما تذكي في نفس القارئ الاشمئزاز والرفض"والإھانة 

                                                
  .84ص .المرجع نفسھ  9

 .70ص .المرجع نفسھ 10
 .74ص .المرجع نفسھ 11
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والنتیجة المحصلة من ھذا الاحتقار أن یقع الجزائري تحت طائلة الوصف بكل 
لفظ مھین، وقد عج نصوص أصحاب الأقدام السوداء بالسیئ من الألفاظ التي نتناولھا فیما 

  .یأتي
   :المھینة للجزائریینالنعوت والإطلاقات  -3

ھذا العنصر ھو بمثابة مسرد للألفاظ والعبارات الوجیزة كثمرة للدراسة 
التي عومل بھا الجزائریون، المبثوثة في  النعوت والإطلاقات المھینةالاستقرائیة لمختلف 

  :حیث یمكن إیرادھا في حقول دلالیة كما یأتيثقافة أصحاب الأقدام السوداء الشعبیة، 
  :  دنیةعاھات ب

  .معطوبي الشوارع -عمیان متسولون -أعور -) infectieux(معد 
  .معتوھین–شبقي - معوق -

  :  حیوانات
  .یزحف على أربع-راتون - حمار -بھائم -

  :ألفاظ سباب
  . في أسفل السافلین- خبیث - جبري  -أوباش -خسیس  -حمقى -
  . دوب-ھارب من الریف الجاف - متقھقر نحو الصحراء - متعصب الغابة  -
  .متوحش أو وحشي -

  : آفات اجتماعیة
  .طالب للبقشیش  -یعمل بطال  -جائع  -فقیر   -
  .ینبشون صنادیق الزبالة ویأكلون منھا  -یأكل الخبز والتمر الجاف  -
  .یعیش على الحرام والسرقة -متسكع  -متسول   -
  .لص كبیر - غشاش - سرّاق   -
  .حشاشون–خطافون - قاطع طریق  -
  .بائس–عبید - لوط مز-مسكین -

  :انحرافات خلقیة
  ) متھالك على الجنس بخشونة أو یجامع باستمرار أو باحث عن الجماع(شھواني -
  .عدواني متحرش جنسیا-خطیر على الصبیان -شاذ جنسیا-

  : صفات سیئة في الإنسان
  .كبیر ولا یعمل -محب للھو- متوتر-غریزتھ فاسدة -شرس-عدواني -
  .كذاب أو ولد كذابا- یرعوي لا-كسول -مجازف -فاجر  -
  .)یساوم في الأسعار(ذو عقلیتھ سوقیة -منافق - مكار -
  .غیر ناضج-بدائي -اندفاعي- مھلھل - ثقیل الدم   -
  .كریھ الرائحة-غیر طاھر -"  صال أراب"قذر أو -
  .غریب أو ذو عادات غریبة - متخلف أو محجوب بالتخلف  -

  : النساء الجزائریات ھن
  .عاھرات القصبة أو نساء القصبة-ھرات أھلیاتعاھرات أو عا-
  .ساقطات–بنات ھوى -مومسات - حوریات وشواري -
  .تباع بالزواج-المرأة الأھلیة وصیفة -
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غیر أنھ ) بريء مثیر للشفقة، ساذج(وما كان من وصف للجزائري بالإیجاب فھو بكونھ 
، إلا )قوي بدنیا(نھ ، كما أنھ على الرغم من أ)مثیرا للضحك(لا یلبث حتى یصیر بذلك 

  ).اندفاعي و عدواني(أنھ 
یطالھا ما طالھ من قبح، ولو كان الشيء " بالعربي"وحتى الأشیاء والأعمال حینما ترتبط 

  :ومنحطا ووحشیا، وغیر جمالي" الإسنادي"أو الفعل عادیا فإنھ یصیر سیئا بھذا الفعل 
  .اتصال من الفم إلى الأذن: تلفون عربي -
  .یر متقنغ: شغل عربي -
  .كبیر مثیر للسخریة: صندوق عربي -
  .دائما سیئة: الطریقة العربیة في فعل الأشیاء -

  :بالوظائف الدنیئة الأھلي دائما كما ارتبط
  : فالرجل أو الرجال

باعة  -شاوش وشاوشة أي من یدخل الزائرین -حمالون تعساء  - حمالون بائسون-
  .بیع السفنجی -یمسح الأحذیة  -ینظف المراحیض -الطریق
  . یشتغلن راعیات أطفال للأسر الدنیا من المعمرین: والنساء

  . یعملون في المقاھي، أو أطفال مقاھي: والأطفال
) بیع الزیت(والقبائل بمھنة ) بیع السفنج(كما نجد أحیانا تخصیص للعرب بمھنة 

  ) التجارة أو أصحاب محلات تجاریة(والمزابییین  بمھنة 
سكنھ بالوضاعة فكلھا أماكن دنیئة، كما أنھا لا تنفك عن الطبیعة، التي كما ارتبطت أماكن 

ھي مثواه الأول والأخیر، عكس الأوربي الذي صنع المدینة وھو أحق بھا، فموطن 
  :الجزائریین ھو

خیمة - برج - الأریاف -المدن القصدیریة -) قریة زنجیة(فیلاج نیقر-درب -قصبة -دوّار -
  .ىمشت -) مسكن بائس(قربي -

  :خاتمة
إذن كانت ھذه ھي صورة الأھلي في الأدب الشعبي لأصحاب الأقدام السوداء، 

في ھذا المقال یتأكد لكل دارس للتاریخ أھمیة أن یستعین  والتي باستعراض جزئیاتھا
فھي . المؤرخ بالأدب والثقافة الخاصة بالمعمرین التي واجھھا الشعب الجزائري في بلده

ة الجزائري في أذھان المعمرین من أصحاب الأقدام  السوداء، مفتاح لنقد ودراسة صور
وذلك من زوایة العلوم الإنسانیة بصفة عامة، والانتروبولوجیا وعلم الاجتماح بصفة 

  . خاصة
والنتیجة ھي أن یرى الجمیع كیف عامل الفرنسي الجزائري، وكیف أن ھذه 

ائج الحمایة القانونیة والسیاسیة الصورة التي بدت مزریة للغایة لم تكن إلا واحدة من نت
التي توفرت لھؤلاء المعمرین الذین لم یستطیعوا أن یمنحوا والإیدیولوجیة والعسكریة 

الجزائري حقھ في أن یكون في مثل مستواھم حسب جمیع المقاییس العرقیة والدینیة 
أن یرتقیھ إلا  والثقافیة والعلمیة، فبقي في أدني درجات السلم الإنساني، الذي لم یتمكن من

وبطبیعة الحال لم یكن إلا في شكل ثورة على ھذه المعادلة الاستعماریة غیر . كاستثناء
  . المتكافئة

 : المراجع
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